
    تفسير الثعالبي

    والامتنان كلوا مما رزقكم االله والإكرام ادخلوها بسلام والتهديد اعملوا ما شئتم والإنذار

تمتعوا والتسخير كونوا قردة والإهانة كونوا حجارة والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء

اغفر لنا والتمني ألا انجلى وكمال القدرة كن فيكون انتهى وزاد غيره كونها للتعجيز اعني

صيغة أفعل قال ابن الحاجب وقد اتفق على أنها مجاز فيما عدا الوجوب والندب والإباحة

والتهديد ثم الجمهور على أنها حقيقة في الوجوب انتهى وخاسئين معناه مبعدين أذلاء صاغرين

كما قال للكلب وللمطرود اخسأ وروي في قصصهم أن االله تعالى مسخ العاصين قردة في الليل

فأصبح الناجون إلى مساجدهم ومجتمعاتهم فلم يروا أحدا من الهالكين فقالوا أن للناس

لشانا ففتحوا عليهم الأبواب لما كانت مغلقة بالليل فوجدوهم قردة يعرفون الرجل والمرأة

وقيل أن الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية بجدار تبريا منهم فأصبحوا

ولم تفتح مدينة الهالكين فتسوروا عليهم الجدار فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض وروي عن

النبي صلى االله عليه وسلّم وثبت أن المسوخ لا تنسل ولا تأكل ولا تشرب ولا تعيش أكثر من ثلاثة

أيام ووقع في كتاب مسلم عنه صلى االله عليه وسلّم أن أمة من الأمم فقدت وأراها الفار وظاهر

هذا أن المسوخ تنسل فإن كان أراد هذا فهو ظن منه صلى االله عليه وسلّم في أمر لا مدخل له

في التبليغ ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسوخ لا تنسل ونظير ما قلناه نزوله صلى االله عليه

وسلّم على مياه بدر وأمره باطراح تذكير النخل وقد قال صلى االله عليه وسلّم إذا أخبرتكم

عن االله تعالى فهو كما أخبرتكم وإذا أخبرتكم برأي في أمور الدنيا فإنما أنا بشر مثلكم

والضمير في جعلناها يحتمل عوده على المسخة والعقوبة ويحتمل على الأمة التي مسخت ويحتمل

على القردة ويحتمل على القرية إذ معنى الكلام يقتضيها والنكال الزجر بالعقاب ولما بين

يديها قال السدي
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